الاسماعيلية التي كانت تقاوم الزحف المفولي , فسافر الى قهسعان 
واحتمى بمتوليها ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور بدعوة منه 
ونزل ضيقا عليه » ثم استدعاه زعيم الاسماعيلية ليقيم ممه : وبقي في 
قلمة ( الموت ) حتى سقطت بيد هولاكو سنة 887 ه (أو 1898), 
وعندها انضم الطوسي الى هولاكو (7) + 


من هذا يتضح أن الطوسي ‏ رغم تتلمنه على يد العالم المراقي الكبير 
كمال الدين يونس بن منمة الموصلي ٠‏ الذي كان يقيم في الموصل ‏ فان أحدا 
من مترجميه لم يذكر لنا أنه عاش في يغداد أيام الخليفة المستعصم , بل أنه 
رافق هولاكو في هجومه على ينداد ؛ الامر الذي حمل يعض المؤرخين على 
اتهامه بأنه هو الذي أشار على هولاكو بقتل الخليقة ورجال دولته , وذلك في 
سنة 87 ه / 1784 م ٠‏ وهنا ممناء ان وفاة الطوسي التي وقمت سنة 
اه ه / 17175 م ء لم تكن في أيام المستعصم , نعم القد توفي الطوسي بيقداده 
فملا » ودقن في مشهد الامام موسى الكاظم ( رض ) بالقرب من يقداد (5) , 
الا أن وفاته وقعت بعد مقتل الخليفة المستعصم بست عشرة سنة ٠‏ 


والاتطباع الآخر الذي يخرج به قارىء مقال الدكتور الدفاع , هو أن 
المستعصم قد استد الى تصيى الدين الطوسي عام 1817ه // 9788م 
ادارة المرصد القلكي في مراغة ٠‏ ولا حاجة بنا الى تكرار ماسبق وبيناء 
أعلاه من آن المستعصم قد استشهد في عام 181 ه / 1788 م ٠‏ وعليه 
فليس من الممكنآن يكون هو الذي اسند الى الطوسي اعمال المرصد , 
اثم أن هناك حقيقة أخرى » هي أن مرصد مراغة لم تكن له آية علاقة 
بالخليفة المستمصم » لا من قريب ولا من بعيد , واتما الذي بناه هو 
هولاكو . ذلك أن المطوسي علت منزلته لدى هولاكو , فكان يطيمه فيما 
يشير به عليه ؛ بل صار له وزيرا وناظرا على الاوقاف (4) , وقد 
ذكر الصفدي في كتابه ( الوافي بالوفيات ) بآن الطوسي لما اراد انشام 
المرصد ( وكانوا يسمونه الرصد ) راى هولاكو جسامة ماينصرف عليه , 
فاستفسر من الملوسي عن فوائد علم النجوم , قفشرح له تلك القوائد 
بشكل يلائم عقلية هولاكو , فوافق على ( الشروع فيه ) (8) ؛ ثم يقول. 
آنه آخدذ من هولاكو يسبب عمارته ( مالا يخصيه الا الله ) , وجمع 
البنائه عددا كبيرا من الحكماء ؛ منهم المؤيد العرضي من دمشق ٠‏ والفخى 
المراغي من الموصل , والفغر الخلاملي من والنجم القزويني 
وغيرهم كثير (1) » وكان من بين الذين حشدهم الطوسي لمرصده , 


ذا 


المؤرخ الممروف ابن الفوطي البغدادي الذي كان عند دخول المغول الى 
بغداد خازنا لمكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد . فعينه خازنا لمكتبة 
المرصد التي جمع فيها حوالي 5٠١‏ الف مجلد من الكتب التي ن 
بقداد والشام والجزيرة اثنام الفزو المفولي ٠‏ وقد جمل لهزلام العاملين 
في المرصد أوقافا تقوم بمعاشهم , وكان هولاكو يمده بالاموال ([) » 
وتقول في ذلك ( الموسوعة الاسلامية ) بأن هولاكو قد أوكل اليه آم 
اقامة المرصد في مراغة وتجهيزه بغير الآلات التي استحدثت استحداثا » 
وبعدد كبير من الراصدين (4) 


وواضح مما تقدم بان الذي انشأ المرصد هو الطوسي بموافقة من هولاكو 
وبالاموال التي حصل عليها منه » ولا علاقة للغليفة المستعصم بذلك », 
بل يمكن القول بأن انشاء مرصد مراغة ما كان ممكنا لولا الخراب الذي 
حل ببغداد دبحواشر العراق والشام : وتشرد علمائها , الامر الذي 
ساعد اللوسي على جمعهم وحشدهم في مراغة ؛ كما صار بوسعه جمع 
المنهربات من الكتب / وهذا كله وقع نتيجة للغزه المفولي وسقوط 
بقداد + 


نقملة أخرى يغرج بها قارىء مقال الدكتور الدفاع ؛ هي أن سبب اقامة 
الطرسي في قلعة ( الموت ) هو نظمه قصيدة في مدح الخليفة المباسي 
مما أغضب وزيره الذي طلب الى حاكم قهستان القبض غلى الملوسي 
وسجنه , الا أن الواقع يخالف ذلك ؛ فقد سبق وراينا بآن الللوسي ف 
من أمام جحافل جنكيز خان ٠‏ ولم يجد ملجا غير قلاع الاسماعيلية التي 
كانت تقاوم المقول » وائه احتمى بحاكم قهستان تاضر الدين (4) , 
بدعوة منه ونزل ضيفا عليه , ثم استدعاه زعيم الاسماعيلية ليقيم ممه 
افوافق وبقى في قلمة ( الموت ) حتى سقطت بيد هولاكو » فانضشم 

عاضا 


وهناك من يقول يأن الطوسي أقام بين الاسماعيلية مكرها , وأنه حاول 
.تهم ٠‏ ولم يوفق , وقد نظم قصيدة أثنام وجوده في 
المستعصم وأرسلها بواسطة وزيره العلقمي ؛ معاولا 
مماعدته لدخول بنداد , ولكن الملقمي رآى في ذلك ماينافي مصلحته الخاصة, 
وخاف تأثيره ( أي تأثير الطوسي ) على الغليفة لقضلمه وعلمه » فتسقد 


ا 


منزلته ( آي مدزلة العلقمي ) عنده , فارسل سرا بغبر الرسالة الى زعيم 
الاسماعيلية مما جمل هذا الاخير يشدد الحراسة عليه » فبقى في قلمة (الموت) 
حتى - ساتوطها' (1:1) 


وهكذا فان اقامة الطوسي بين الاسماهيلية ؛ لم يكن سببها نظسه 
للقصيدة ؛ وانما قد تم نظم القصيدة اثنام وجوده بين ظهرانيهم , هذا اذا لم 
انأخد بالخبر الاول الذي يؤكد بانه أقام في قلاعهم مختارا , والجدين بالذكر 
أن ابن كثيى )١7(‏ ذكى بانه تولى الوزارة لاصحاب قلاع الموث اما الموسوعة 
الاسلامية )١1(‏ , فانها تقول انه بدا فلكيا للوالي الاسماعيلي نصين الدين 
عد الرحمن ( كذا ) , انه لما انفضعح مره في طلب الانتقال الى بلامل الغليفة 
وضع تحث الرقابة مع استمراره في وظيفته , ثم أنه نجع سنة 184ه/1101م 
في أن يوقع رئيس الحشاشين في يد هولاكو الذي صحبه الى يغداد » وأصبيح 
وزيرا له وناظرا للاوقاف ؛ وهذه الروايات على كل حال لاتشير من قريب أو 
من بعيد الى ماذكره كاتب المقال من أن وزير الغليفة طلب الى حاكم 
قهستان العرصد للطوسي ٠‏ وأنه ألقى عليه القبض دسجن في قلمة ( اللوت ) ! 


وقبل ختام هذه الملاحظات أود أن أشير الى نقطة مهمة لاعلاقة لها 
بالمقال ولكن لها علاقة بنصير الدين الطوسي نفسه , هي اتهامه بالتحريض 
على قتل الخليفة المستعصم ورجال دولته والعلماء » فضلا عن اتهامه بالالحاد 
ولكن ابن كثير )١4(‏ وان أشار الى تلك التهمة , الا أنه لم يقطع بصحتها , 
واكتفى بالقول ( فالله أعلم ) , ثم قال : ( وعندي أن هذا لايصدر من عاقل 
ولا فاضل ) ٠‏ أما الصفدي فقد ذكر في ( الوافي بالوفيات ) )١8(‏ عند حديثه 
عنه بآنه كان للمسلمين به نفع وخصوصا الشيمة والعلويين والحكمام , وكان 
يبرهم ويقضي أشخالهم ويحمي أوقافهم ٠‏ 

هذه ملاحظات سريعة أقدمها خدمة خالصة للحق والتازيخ ٠‏ وقفام 


اللواجب الملقى على عاتقي بصفتي من طلبة التاريغ , وارجو آن اكرن قد 
وفقت في اداء تلك الغدمة والله من وراء القصد ٠‏ 


1 


(1) من كتبه الشهورة التي طبعت + شكل القطاع , تربيع الدائرة , تعرير اصول الليدس 
تجريد العائد وهو في علم الكلام , و حل مشكلات الاشارات والتنبيهات لابن سينا _ 
وهو في الفلسفة ٠‏ وغير ذلك كثير مما ذكر حاجي خليفة لي كشف الظنون , انظ أيضاا 
( الامسلام ) للزركلي ج 197/9 و ( معجم اللؤلفين ) لكعسالة اج (50//1, 
و ( الذريعة ) لافابزرك الطهراتي ‏ ج 51/١‏ و ج 80/4 و ( معجم المطبوعات ) 
السركيس ص +188 و ( هدية العارفين ) لاسماعيل باشا البقدامي ‏ ج ؟ /151 ٠‏ 
و ( التعريف بالمؤرخين العراقيين ) لعباس العزادي ج ١‏ / 44 +4 ولاجلالاستزادة. 
عن حياة الطوسي ٠‏ تراجع الكتب الانية علاوة على المراجع سالفة الذكسر : ( فوات 
الوفيات ) للكتبي ‏ ج 114/5 و ( الوا بالوفيات ) للصفدي ‏ ج١/174‏ و (شذرات 
الذهب ) لابن العماد ‏ ج7740 و ( البداية والتهاية ) لابن كثير - ج 797/17 
و ( السلوك ) للمقريزي ‏ ج 516/١‏ و ( فلاسقة الشيعة ) للشيخ عبد الله نعمة 
اص 478 008 و ( روضات الجنات ) للغوانساري ص 5٠١ 5١4‏ و ( الموسوعة 
الاسلامية ) ( الترجمة العربية ) ج ١8‏ مادة ( الطوسى )ا 


(1) انشر ( فلاسفة الشيمة ) للشيخ عيد الله تعمة ص 00 
(0) انظر ( الاعلام ) اللزركني اج 501/7 

(4) اضر ( الاعلام ) المزركلي ‏ ج 107/9 و ( الوائي بالوفيات ) اللصقدي ج 185/1 * 
() انظر ( الوالق بالوفيات ) اللصفدي ع ١‏ / 908 


() المصدر السابق ج 1417/١‏ , ويقول , كان الابتداء في بناء المرصد في جمادى الاولى من 
سئة 308 م 


(0) انظر ( الاعلام ) للزركلي ‏ ج 597/7 و ( فلاسقة الشيمة ) للشيخ ثعمة ص 446 


(4) انظر ( الموسوعة الاسلامية  )‏ الترجمة العربية ج 141/18 


كا 


(4) توهم مترجم ‏ الموسوعة الاسلامية ‏ فسماء ( تصير الدين عبد الرمن  )‏ ج 1741/19 
)٠١(‏ انظر ( فلاسفة الشيعة ) للشيخ ثعمة ‏ صن (/ى 


)1١(‏ انظر ( روضات الجنات ) للغوانساري ‏ ص 504 و 5٠١‏ و - فلاسفة الشيمة 
اللشيخ نممة ص 409 


11 انظر ( البداية والنهاية ) لابن كثير اج 597/17 
(15) داجع الترجمة العربية اج 7217/16 
(14) انظر ( البداية والنهاية ) لابن كثير ‏ ج 597/17 و شذرات الذهب ‏ لابن الععاد 


ج 7.٠0‏ و الاعلام ‏ للزركفي ‏ ج 784/7 ٠‏ وقد ثقل الاستاذ الزركلي خيسر 
التهمة عن كتاب ( اغائة اللهفان ) لابن قيم الجوزية + 


(16) انظر ( الوائي بالوقيات ) للصفدي ‏ ج 147/1 


اننا 


